
تأسيس أصول علم الاستغراب
, مايو  | كتبه محمد إلهامي

في إطـار التأسـيس لعلـم الاسـتغراب نشرنـا علـى هـذا الموقـع سلسـلة مـن المقـالات، بـدأت بمـوجز عـن
تاريخ العلاقات بين الإسلام والغرب، فتحدثنا عن تاريخ الصدام بينهما في أربعة أجزاء (الأول، الثاني،
(ج ،ج) الثـالث، الرابـع) ثـم مـا نبـت علـى ضفـاف هـذه الحـروب مـن تـاريخ الاتصـال: في السـفارات
ــه ــدايات التفكــير في دراســة الغــرب، وانطلاقت ــم عــن ب والــرحلات والبحــث العلمــي (ج، ج، ج)، ث
ورواده الأوائل: الطهطاوي والتونسي والشدياق، ولماذا لم ينضج علم الاستغراب في بلادنا حتى الآن،
ثم في ضرورة علم الاستغراب ولماذا ينبغي أن يدشن في أربعة أجزاء أخرى (العلم – الدعوة – التعاون
– المواجهة) وعن ضرورة أن يتأسس على رؤية إسلامية أصيلة (ج، ج) وعلى قاعدة من الشعور

.(ج ،ج) بالتميز الإسلامي

وعرجنــا بالحــديث عــن تجربــة الاســتشراق لنســتفيد منهــا، فتحــدثنا عــن رحلــة الاســتشراق: ولادتــه،
وطفولته، ونضوجه، وموقفه من الإسلام، وما قيل عن موته، وتجدده. ثم طالعنا حصاده: إنجازاته

وإخفاقاته، وأهم دروس هذه التجربة.

ونسأل الله أن يعيننا في هذا المقال والمقالات التي تليه لوضع ملامح هذا العلم: علم الاستغراب.
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***

لقــد شكــل الإسلام عقــل المســلم بحيــث تترتــب فيــه الأولويــات بوضــوح، فالمســلم يعــرف مــن دينــه أن
العقائـد مقدمـة علـى العبـادات، وأن الفرائـض مقدمـة علـى النوافـل، والأصـول مقدمـة علـى الفـروع،
وأن ما يتعدى نفعه مقدم على ما لا يتعدى نفعه، وأن مصلحة الأمة مقدمة على مصلحة الفرد،
والمصـلحة المتيقنـة مقدمـة علـى المصـلحة المظنونـة، والمصـلحة الدائمـة مقدمـة علـى المصـلحة العارضـة،
وأن مقاومة الشرك أولى من مقاومة الكبائر، ومقاومة الكبائر أولى من مقاومة الصغائر، وإذا عرض
كبرهمــا، وإذا تعــارضت المصــلحة كبرهمــا، وإذا عــرض لــه مفســدتان دفــع أ للمــرء مصــلحتان اختــار أ
والمفسدة قدم ما كان أصلح، فإذا استوت المصلحة مع المفسدة كان درء المفسدة مقدم على جلب
يــــات والحاجيــــات المصــــلحة، والمصــــلحة نفســــها – كمــــا قســــمها بعضهــــم – ثلاث مراتــــب: الضرور
والكماليات، والذنوب – كما قسمها بعضهم – ثلاثة: شهوات وشبهات وشرك، ويُدفع الضرر الأعلى
باحتمال الضرر الأدنى، ويُدفع الضرر العام باحتمال الضرر الخاص، والضرر يُزال بقدر الإمكان ولا يزال

كبر منه.. وهكذا! بضرر مثله أو أ

والقصـد أن المسـلم حين يلـج إلى موضـوع فإنـه لا يـدخله مـدخل التـائه الحـيران، بـل ينظـر إليـه نظـرة
المتأمل المتفحص، الذي يجمع أطراف الأمر من أقطاره حتى يتكون ويستوي تصوره في نفسه فيعرف

له مدخله، أو يتخير لنفسه أحسن المداخل وأولاها.

والأمر دائمًا محل تقدير ونظر، ولكنه التقدير والنظر مع الاجتهاد وبذل الوسع، وقد ضمن النبي –
صلى الله عليه وسلم – الأجر لمن اجتهد وإن أخطأ، بينما ضمن الإثم لمن لم يجتهد وإن أصاب كما في
حديث القضاة، فوحده الذي اجتهد فقضى مأجور، أما من لم يجتهد فآثمٌ ولو أصاب، فالأمر، كما
يقول أستاذنا جلال كشك، ليس مقامرة مأمونة الخسارة، والدول تعاقب من انتحل مهنة الطب

!
[1]

ولو أصاب بينما لا تعاقب الطبيب ولو أخطأ 

وفي موضوع الاستغراب الذي نحن بصدده، أدى بنا اجتهادنا الذي نحسب أنه يسعنا في هذا المقام
إلى أن نرتب منهجه وطريقته في قسمين؛ الأول: تأسيس الأصول، والثاني: وضع معالم في طريق هذا

العلم: مجالاته وأولوياته، صعوباته ومحاذيره، إجراءاته ووسائله، والمحاذير التي ينبغي التنبه لها.

ونبدأ في هذا المقال، والمقالات التي تليه بـ: تأسيس الأصول.

***

نعني بـ “تأسيس الأصول” لعلم الاستغراب تنزيل القواعد الكلية الإسلامية على موضوع هذا العلم،
وقــد ســبق وقــدمنا في المقــالات السابقــة أن العلــم في الإسلام – كمنهــج – ينطلــق مــن قاعــدة “التميز
الإسلامـي” الـتي هـي دليـل الإيمـان بـأن الله هـو الحـق وأن الإسلام حـق وأن محمدًا – صـلى الله عليـه
وسلم – حق وأن هذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس طالما حققت شرط الله منها كما قال عمر
بــن الخطــاب رضي الله عنــه، كمــا أن العلــم – مــن حيــث كــونه عمليــة إنسانيــة تبــدأ بالتأمــل والنظــر
وتنتهي بالاستنتاج والحكم – محكوم بغايات وضوابط شرعها الإسلام لا يجوز الخروج عنها، وكتبناها



.[ج ،ج ،راجع: فلسفة العلم في الإسلام ج] هناك في ثلاثة عشر عنصرًا

بغير هذا التأسيس لا يكون “علم الاستغراب” إسلاميًا، ولا يؤمن أن تنحرف رؤيته ومساره وغاياته،
وحينهـا ينقلـب صـورة أخـرى مـن صـور الجاهليـة الـتي تخبـط في الأرض علـى غـير هـدى وتتبـع الهـوى
ِهُدًى مِنَ الله 
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.[ :القصص] {َالمِِين لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظ َالله ن
ِ
إ

أما من قد يظن أن “تأسيس الأصول” إنما هي عملية حجر على الفكر أو تضييق على الإبداع أو
نحـو ذلـك مـن شعـارات مكـرورة مملولـة، فهـذا لا يعنينـا في هـذا المقـام إذ ليـس هـو بالــمُخاطب فيـه،

وإنما غايتنا في هذا البحث أن نحقق “التأصيل الإسلامي” لعلم الاستغراب.

إن التأصــيل الإسلامــي لعلــم الاســتغراب يحتــاج إلى هضــم أمــور ثلاثــة؛ الأول: الإسلام كــدين ومنهــج
حيـاة، والثـاني: الغـرب كواقـع وحقيقـة بشريـة تحتـاج إلى اسـتكناه، والثـالث: الفـوارق المـؤثرة والــمُفَرقة

بين الإسلام والغرب.

وهذه المقارنة بين “الإسلام” و”الغرب” هي المقارنة الصحيحة، فالإسلام ليس مجرد دين، ولذلك
ليــس مقــابله المســيحية، وهــذا أمــر مفهــوم وفي محــل الحقيقــة لــدى البــاحثين في التــاريخ والحضــارة،
ب يقول: “الحق أن

ِ
ويقوله المسلمون والغربيون على السواء، فهذا المستشرق الشهير هاملتون ج

الإسلام ليس مجرد نظام من العقائد والعبادات، إنه أعظم من ذلك كثيرًا، هو مدنية كاملة، ولو
بحثنا عن لفظ مقابل له لقلنا: العالم المسيحي ولم نقل المسيحية، ولقلنا الصين بدل أن نقول ديانة

.
[2]

كونفوشيوس” 

وانطلاقًا من هذا تكون أصول التأسيس لهذا العلم ثلاثة:

“الانطلاق من الإسلام”: وما معنى ذلك وما آثاره؟ .1
إدراك الفوارق الجوهرية بين “الإسلام” و”الغرب”: وأين يمكن اللقاء وأين يتحتم .2

الافتراق.
البحث عن الثوابت والكليات الكامنة خلف الفروع والمتشابهات والمتغيرات. .3

فنسأل الله أن يوفقنا لبيانها في المقالات القادمة، فالله المستعان..

-————————————

.[1] جلال كشك: خواطر مسلم حول الجهاد والأقليات والأناجيل ص

. [2] جب: وجهة العالم الإسلامي ص
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